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 الجزائر فيالفكريّ والفنّي وأثرهم المستشرقين 
  

  محمد خالدي .د
 )الجزائر(  جامعة تلمسان

 

Nombreux sont les linguistes et les penseurs qui ont entamé le concept 
« orientalisme », et qui ont contribué a donner des définitions diverses a ce 
phénomène et parmi ces dernières : 

Devenir un orientaliste veut dire : s’intégrer dans les sociétés orientales, et 
devenir un des leurs, scientifiquement ; veut dire : un savant occidental qui 
cherche a apprendre les sciences des orientaux , leur langue, leur connaissances, 
leur littératures et leur arts.  

Durant l’époque du moyen âge, l’orientalisme a commencé par 
l’apprentissage des langues orientale, pour des raisons religionnaire et guerrière, 
après les intentions sont changées pour des raisons scientifiques afin de découvrir 
les trésors  que les sciences et les arts orientaux contiens.      

 :مقدّمة
تناول العديد من المفكرين واللغويين مفهوم الاستشراق وأسهبوا في إعطاء التعريفـات لهـذه 

  :وأهمّ هذه التعريفات هي. الظاهرة
  .لغة استشرق تعني اندمج في مجتمعات الشرق وصار منهم

، ومعارفهم وأدابهم 1يراد بها، كلّ عالم غربي يطلب علوم الشرق ولغاتهم: اوعلمي
  .وفنونهم

والاستشـــراق بـــدأ بـــتعلّم اللّغـــات الشـــرقية، وكانـــت دوافعـــه الأساســـية فـــي العصـــور 
ثــمّ تحوّلــت إلــى أغــراض علميــة، هــدفها كشــف مــا تحويــه العلــوم . الوســطى دينيــة وحربيــة

ومــع مـرور الأزمـان وتقــدّم هـذه الدراسـات زادت الرّابطــة . والفنـون الشـرقية مــن كنـوز ثمينـة
وكـان للمستشـرقين فضـل . واللحمة بين الغرب والشرق ، وتوثقّـت العلاقـات العلميـة بينهمـا

الأخــذ بأفكــار المشــارقة ودراســتها فــي مؤلّفــاتهم والتّوصــل إلــى إدراك الحقيقــة الخالــدة التــي 
وربيـــة الحديثـــة مبعثهـــا المشـــرق وحضـــارته طالمـــا أنكرهـــا الغربيـــون، وهـــي أنّ المدينـــة الأ

 2.وعلومه وفلسفته وفنونه
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  :الجانب الفكري �
إنّ الكثيـــر مـــن المفكـــرين العـــرب يعتبـــرون الاستشـــراق ظـــاهرة فكريـــة لعبـــت دورا  

  . خطيرا في الفكر والأدب العربيين قديما وحديثا
فنــون عــن ولا يمكــن لأحــد أن ينكــر أنّ المستشــرقين قــد أخــذوا العلــوم والآداب وال

  .لحضارتهم ربية، فشكّلت، بذلك، أساسا و دعائم وركائزونقلوها إلى بلدانهم الغ. العرب
الغربية إلى البلدان العربية،  والآراءوما يجري حديثا هو نقل الأفكار و النظريات 

والسّعي إلى التّأثير في نخبها وإقناعها بتبنّي أفكارهم ونظريّاتهم والعمل على نشرها وسـط 
معــــاتهم، والوصــــول مــــن وراء ذلــــك إلــــى التـّـــرويج لإيــــديولوجياتهم وتصــــديرها خـــــارج مجت

وفي سبيل هذه الغاية نشطوا فـي تعلّـم اللّغـات، وبحثـوا فـي الأثـار و . مجتمعاتهم الأصليّة
فكـان الغـزو الفكـري الـذي كـان يرمـي إلـى إضـعاف الشـرق عامّـة . الفنون وجميع الميادين

  .3قتلاعه من جذوره وإزالته من الوجودوالعالم الإسلامي خاصّة، لا
وزيادة على مـا ذكرنـاه حـول دوافـع الاستشـراق، فـإنّ حاجـة النهضـة الأوربيـة إلـى 
ثــروات إضــافية دفعــت بالــدول الأوربيــة القويــة مثــل ايطاليــا، فرنســا، بريطانيــا وغيرهــا إلــى 

ظــرا لمــا تتــوفّر التّفكيــر فــي التوسّــع واحــتلال دوّل أخــرى، وخاصّــة دوّل العــالم الشــرقي، ن
عليه من ثروات طبيعية، وما يزخر به الوطن العربي والعالم الإسلامي من كنوز تاريخيـة 

ونزلــت شــرائع . وولــدت علــوم وفنــون. فعلــى أرضــه شــيّدت حضــارات وثقافــات. وحضــارية
ومن أجل هـذا اعتنـى الاسـتعمار بحركـة الاستشـراق واهـتمّ بهـا فكـان ملـوك الـدوّل . وأديان

  .4ة زعمائها وقناصلتهم عمذالهاالاستعماري
حيث بـذل المستشـرقون . وهذا ما جسّده الاستعمار الفرنسي أثناء احتلاله للجزائر

كــلّ مجهــوداتهم الفكريــة، وقــدّموا لــه كــل مــا يحتــاج إليــه فــي ســبيل التغلغــل وســط المجتمــع 
ـــه والســـيطرة عليـــه ـــتحكم في ـــى الفـــرد والجماعـــة والأخـــلاق وا. الجزائـــري وال لآداب فاتّجـــه إل

  .والفنون والعلوم والآثار والدين
واخــتصّ بدراســة . وهكــذا فقــد اهــتمّ المستشــرقون بدراســة الفنــون العربيــة الإســلامية

ظواهرها الخاصـة ومعاييرهـا الفنيـة وقيمهـا التشـكيلية وعناصـرها الزخرفيـة وقيّمهـا الفلسـفية 
كلة التصــوير فــي الإســلام ومشــ. وأنماطهــا المختلفــة ومدارســها المتعــدّدة، وتأثّرهــا وتأثيرهــا

كمــا . وأنواعهــا التطبيقيــة وحفرهــا علــى الخشــب والحجــر والجــصّ والرخــام والعــاج والعظــام
  .               5عنى بدراسة فنّها المعماري ومتاحفها وعوامل نضجها
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عـــرف المجتمـــع الجزائـــري الحركـــة الإستشـــراقيّة فـــي جميـــع مجالاتهـــا مـــع دخـــول 
فمنـــذ أن وصـــلت جحافـــل الجـــيش الفرنســـي أرض الجزائـــر الجـــيش الفرنســـي إلـــى أرضـــه، 

سارعت السّلطات الاستعمارية إلى وضع يديها على كلّ المخطوطات والوثائق العثمانيّة، 
ــق بــالمجتمع الجزائــري وثقافتــه ودينــه وتاريخــه وغيــر ذلــك، ووضــعتهم تحــت  وكــلّ مــا يتعلّ

ــذين  مــن أجــل دراســة  وداتهمســخّروا كــل طاقــاتهم وبــذلوا كــل مجهــتصــرّف المستشــرقين ال
وتحليل وترجمة هذا الإرث والرّصيد الثقّافي، وجمع كلّ المعلومـات حـول طبيعـة المجتمـع 
الجزائري، والإسراع في تحضير وتهيئة هذا المجتمع مـن أجـل إدخالـه وإدماجـه فـي بوتقـة 

  .الدّولة الفرنسيّة ثقافيّا وحضاريّا واجتماعيّا
مامـا بليغـا بالبحـث والتّنقيــب فـي المجـال الثقّــافي وقـد أولـت السّـلطات الفرنســيّة اهت

والفنّي والدّيني والعلمي من أجل الفهم الحقيقي لطبيعة المجتمع الجزائري وتوجّهاتـه، حتـّى 
وفـي هـذا المنـوال اجتهـد البـارون . تتمكّن هذه السّلطات من تثبيت وترسيم احتلال الجزائـر

بـدى هـؤلاء المستشـرقون عنايـة كبيـرة فـي و أ. ابن خلـدونمثلا في ترجمة تاريخ  دوسلان
  .تعلّم اللّغة العربيّة وفهم الدّين الإسلامي، وارتباط أفراد المجتمع بهذا الدّين

حرصــــــت السّــــــلطات الاســــــتعمارية الفرنســــــيّة علــــــى تجنيــــــد وتوظيــــــف هــــــؤلاء  و 
المستشرقين في المناصب الإدارية الحسّاسـة، للاسـتفادة مـن خبـرتهم واسـتغلالها فـي بسـط 

  .فوذها الاستعمارين
كمـــا عملـــوا واجتهـــدوا فـــي تســـويق القـــيم الحضـــاريّة الأوروبيّـــة بمختلـــف صـــورها 
ــة، وســط المجتمــع الجزائــري العربــي الإســلامي المحــافظ، حيــث  وأنماطهــا وأفكارهــا الإباحيّ
عملت السّلطات الفرنسيّة على الظّهور أو التّظاهر بمظهر ذلك الجنس المتحضّـر، الـذي 

ائــر مــن أجــل إخــراج هــذا المجتمــع مــن التخلّــف الــذي ضُــرب عليــه مــن لــدن أتــى إلــى الجز 
الســـلطة العثمانيـــة، كمـــا كـــان يـــدّعي، والسّياســـة المتّبعـــة المتمثّلـــة فـــي عزلـــه عـــن العـــالم 
الخــــارجي، وبــــالأحرى العــــالم الغربــــي، الــــذي كــــان يخطــــو خطــــوات عملاقــــة نحــــو التقــــدّم 

الاســتعمارية الفرنســية فــي ذلــك ذريعــة فوجــدت السّــلطات . الحضــاري والتطــوّر الصّــناعي
وســخّرت مــن . وحجّــة مــن أجــل تبريــر تواجــدها، وإحكــام قبضــتها علــى المجتمــع الجزائــري

فقـرّرت حجـز أمـلاك العثمـانيين و . أجل ذلـك كـلّ مـا أُوتيـت مـن قـوّة وفـي جميـع الميـادين
سـند والـدّعم الأوقاف التي كانت تموّل المدارس، فحرمت بذلك المؤسّسـات التعليميـة مـن ال

المالي، فكانت بذلك خطوة لطمس ومحاربة انتشار اللغة العربية والإسلام، وهذا مـا ذهـب 
علينـا أن نخلّـص هـذا الشّـعب و نحـرّره مـن :"Lavigerieإليه ونادى به صراحة لافيجـري 

بالأطفال لننشئهم على مبادئ غير التي شـبّ عليهـا  -الأقلّ -قرآنه، وعلينا أن نعني على 
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م، فــإنّ واجــب فرنســا تعلــيمهم الإنجيــل، أو طــردهم إلــى أقاصــي الصــحراء، بعيــدين أجــداده
ومنها فئة الفنّانين التّشكيليين، الذين دخلوا الجزائر مجنّدين مـن . 6 "على العالم المتحضّر

أجــل خدمــة الأهــداف الاســتعمارية وتعزيــز وتبريــر التّواجــد العســكري، فاجتهــدوا كثيــرا مــن 
ديــد، وســط هــذا المجتمــع الــذي لــه حضــارة وثقافــة مغــايرة لثقــافتهم أجــل خلــق ذوق فنّــي ج

  . وحضارتهم الغربية
فمــثلا، تــمّ نقــل تمثــال يمثّــل امــرأة عاريّــة مستعرضــة لمفاتنهــا أمــام المــارّة، وبحجــم 
يقارب الحجم الحقيقي للمرأة ، نحته أحد الفنّانين التّشكيليّين الفرنسيين بباريس واختاروا له 

في مدينة سـطيف التـي  1889السّاحة المركزيّة أمام المسجد العتيق سنة مكان في وسط 
كــم  300تقـع فـي الوسـط الجزائــري بالهضـاب العليـا وتبعـد عــن الجزائـر العاصـمة بحـوالي 

ونقول أنّ السّـلطات الاسـتعمارية لـم يكـن هـدفها تـزيين وسـط مدينـة سـطيف . نحو الجنوب
كانــت تســعى إلــى طمــس معــالم الشّخصــية بتمثــال عــار مــن أجــل حبّهــا لنــا، وهــي التــي 

الجزائريّة وتشريد الشّعب، ولم يكن اختيارها لنصب هذا التّمثال أمام المسجد عفويّـا، وإنّمـا 
كان ذلك ردّا على بنـاء المسـجد العتيـق بـذلك المكـان، وشـكّل هـذا تحـدّيا صـارخا لمشـاعر 

  .7المسلمين

  :الجانب الفنّي �
ــانين ال ــاّ الحــديث عــن الفنّ ــا إلــى أمّ تّشــكيلين المستشــرقين ودورهــم فــي الجزائرفيقودن

القــول أنّ الكثيــر مــنهم كــان  تابعــا إلــى قصــر الملــك وخاصّــة فــي القــرن السّــابع عشــر، ثــم 
بسلك المهندسـين والمختصّـين فـي الجغرافيـا والطوبوغرافيـا،  1744أُدمجوا ابتداء من سنة 

، 1798و ابتـداء مـن سـنة . 1696والذي كان ملحقا باحتياطي الحرب، الذي أُنشئ سنة 
، وســــلك )المــــؤرّخين الرّســــميين(أُنشــــئ ســــلك للضــــبّاط المختصّــــين فــــي التــــأريخ الرّســــمي 

        .8الرّسامين المساعدين، والذي انضمّ إليه بعض رسامي المعارك الحربية
والواضح أنّ السّلطات الاستعمارية قد نجحت إلـى حـدّ كبيـر فـي توظيـف الفنّـانين 

وهـذا . وجعلهم في خدمـة الأهـداف الاسـتعمارية المتعـدّدة المجـالات ين المستشرقينالتّشكيل
حســب التقاليــد القديمــة التــي كانــت تتعامــل بهــا القبائــل و الــديانات و الطقــوس، و أيضــا 

وفئـــات التجـــار والصـــناع فـــي القـــرون الوســـطى، وكـــذلك القصـــور  الاجتماعيـــةالطوائـــف 
فــي مهنــة وشــكل وموضــوعات هــذا الفــن فــي الماضــي، الملكيــة إذ أنهــا كلّهــا كانــت تــتحكم 

ــــمّ حــــددت وظيفتــــه، ســــواء كانــــت هــــذه الوظيفــــة واقعيــــة  ــــة  –ومــــن ث تســــجيل واقعــــة معين
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وقـد كلّــف الفنــانين . أو دينيـة أو تزينيــة أو ترفيهيـة أو تربويــة -فــي حـرب مــثلا كالانتصـار
    .9ين مبدعينالتشكيليين بهذه المهام باعتبارهم حرفيين مهرة أكثر من أنهم فنان

وعلـــى هـــذا المنـــوال ســـارعت الســـلطات الاســـتعمارية فـــي اســـتغلال التحـــف الفنّيـــة 
التّشــكيلية لتســويق نواياهــا، وأفكارهـــا، وإقنــاع الــرّأي العــامّ المحلّـــي، المتمثـّـل فــي المجتمـــع 
الجزائري، عـن طريـق نشـر تلـك المفـاهيم والأفكـار والصّـور، التـي تُظهـر الجـيش الفرنسـي 

ليس جيشا محتلاّ، وإنّما جيشا منقذا للمجتمع الجزائري من التخلّـف والعزلـة التـي على أنّه 
أمّــا بالنّســبة للــرّأي العــامّ الغربــي عامّــة والفرنســي . الدّولــة العثمانيّــة لــدنضُــربت عليــه مــن 

خاصّة، اُستغلّت كذلك تلـك التّحـف لتسـويق التفـوّق الحضـاري الأوروبـي، وإظهـار الجـيش 
  .الجيش الذي لا يُقهر الفرنسي في صفة

     :في تسهيل عملية الاحتلال دور الفنانين التشكيليين
ــــــامين التّشــــــكيليّين  ــــــف الرسّ ــــــى توظي حرصــــــت الإدارة الاســــــتعمارية الفرنســــــية عل
المستشرقين، وحثتّهم ودفعتهم إلى السّفر للجزائر، عن طريق تسهيل إقامتهم فيها، والتكفّل 

وعيتهم بالــدّور المنــوط بهــم والمنتظــر مــنهم، والمتمثّــل بـإيوائهم، وعملــت علــى تحسيســهم وتــ
إضافة إلى الدّور العسكري الموكل للبعض من هؤلاء الرسّامين، حيـث أنّ بعضـهم وصـل 
إلــى الجزائــر فــي إطــار الخدمــة العســكريّة، والــدّور الــذي أوكــل لهــم تمثّــل فــي رســم الصّــور 

ـــة، الإيضـــاحيّة المتعلّقـــة بالمعـــارك التـــي خاضـــها الجـــيش ال فرنســـي ضـــد المقاومـــة الجزائريّ
والتــي جــرت خــلال التّواجــد الاســتعماري الفرنســي، حيــث أنّ هــذه الصّــور كانــت تســتعمل 
لإيضاح تلك المعارك، وترفق بالتّقارير التي كان يبعـث بهـا القـادة العسـكريّون المتواجـدون 

   .10بأرض المعركة إلى السّلطات الفرنسيّة المتواجدة بالضّفة الأخرى بباريس
تلـــك المعـــارك ويحرصـــون علـــى  إنّ هـــؤلاء الرسّـــامين التّشـــكيليين، كـــانوا يرســـمون

ة وترسيم تفوّق الجيش الفرنسي في الميدان، حيث سخّروا واستغلوا كل قواهم الفكريّ  تجسيد
والفنّية والخياليّة من أجل إظهار التفوّق العسكري الفرنسي في الميـدان، فعمـدوا علـى رسـم 

فــي صــورة الجــيش المــنظّم والمجهّــز، الــذي لا يُقهــر، وفــي حالــة هجــوم الجــيش الفرنســي 
وتأهّـب ومطــاردة لعناصـر المقاومــة، هـذه الوضــعيات التـي اختاروهــا لرسـوماتهم وجسّــدوها 
فــي لوحــاتهم، أظهــرت عناصــر المقاومــة فــي صــورة الجماعــة التــي لا نظــام لهــا ولا قــوّة، 

ي لا تصــلح حتّــى لصــيد الطّيــور، فمــا بالــك والتــي تعتمــد علــى بعــض الأســلحة البدائيّــة التــ
فغالبــــا مــــا كانــــت . بمواجهــــة جــــيش مجهّــــز بــــأعتى الأســــلحة الموجــــودة فــــي ذلــــك الوقــــت

  .رسوماتهم التي تمثّل تلك المعارك تبيّن المقاومة في حالة فرار وخوف وجزع
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مّ وحسب ما توصّلنا إليه بعد الدّراسة، أنّ جلّ المجنّدين المكلّفين بمثـل هـذه المهـا
كانوا من أصحاب النّزعة الانطباعية أو القريبـة منهـا، التـي تُحبّـذ وتفُضّـل تصـرّف الرسّـام 

  .في الموضوع لا كما هو في الطّبيعة بل كما يراه الفنّان
ويـــرى أغلـــب هـــؤلاء الرسّـــامين التّشـــكيليين المستشـــرقين الـــذين اختـــاروا أو كُلّفـــوا 

لحيـاة الاجتماعيـة السّـائدة آنـداك وسـط المجتمـع بمعالجة المواضيع الطّبيعية، أو مظـاهر ا
الجزائري، أنّ الجمال الفنّي في اللّوحـات التّشـكيلية، لـيس هـو حتمـا نقـل الطّبيعـة كمـا هـي 

الفنّان لا . بكلّ صدق وأمان، وإنّما الجمال كما يراه الفنّان التّشكيلي، ويتصرّف فيه بخياله
عدّة من ذي قبل، وإنّما هو يتّجه ببصـره فـي يقنع بما في الطّبيعة من موضوعات جاهزة م

معظم الأحيان نحو تلك الجوانب النّاقصة، التي لازالـت تنتظـر مـن يُبرزهـا ويُكملهـا ويُعيـد 
إنّ الفنّ ليس هو الطّبيعة منظـورا إليهـا مـن خـلال مـزاج شخصـي، اللّهـم . خلقها من جديد

  .11 ج شخصيإلاّ إذا كانت الموسيقي هي البلبل مسموعا من خلال مزا
ومـا يهــمّ الفنّـان مــن موضـوعات الطّبيعــة هـو مــا فيهـا مــن جوانـب خفيّــة وجدانيّــة، 

فمــا . يعنــي ذلــك البعــد الخــاص مــن أبعــاد الواقــع الــذي لا ينكشــف إلا للحساســية الوجدانيّــة
استبعده الجغرافـي مـن المنظـر الطّبيعـي، ومـا أغفلـه المـؤرّخ فـي صـميم الحـدث التـّاريخي، 

المصــوّر الفوتــوغرافي أن يلتقطــه مــن الوجــه البشــري، ومــالم يفصــح عنــه  ومــا لــم يســتطع
ـــــه عـــــن المعرفـــــة العلميّـــــة  ـــــه أو جلّ الإدراك الحسّـــــي إلا بصـــــورة غامضـــــة، ومـــــا غـــــاب كلّ

  .12 يريد أن يُفصح عنه في التّعبير الموضوعيّة، هذا بعينه هو ما
الواحـة،  يرسم HENRI MATISSE هونري ماتيسوهكذا راح الرسّام التّشكيلي 

ويُدخل عنصرا خياليّا عليها، وهو رسم جسد امرأة عارية وسط أشجار النّخيـل، والموجـودة 
ومـن خـلال ذلـك يحـاول نشـر مـذهب . حاليا بمتحف بالتيمور بالولايات المتحـدة الأمريكيـة

، الـذي كـان منتشـرا وسـط المجتمـع الأوروبـي المتشـبّع بتلـك )الجسد العـاري(وعقيدة العري 
ونجد هذا الفنّان قد انتهج سبيل الذين رأوا أنّ من شأن الفنّ أن يغيّر مـن . الإباحيّة الثقّافة

أشــكال الموضــوعات التــي يمثّلهــا، ومــا ذلــك إلاّ لأنــه يــدرجها فــي عــالم ســحري جديــد هــو 
ـــان الـــذي يجـــئ فيحوّرهـــا وينقّحهـــا ويؤنّســـها ـــان العظـــيم هـــو ذلـــك الكيمـــاوي . عـــالم الفنّ فالفنّ

تـــدى أخيـــرا إلـــى الســـرّ فــي صـــناعة الـــذّهب، وإن كـــان لا يصـــنع الـــذّهب السّــاحر الـــذي اه
ـــة . بطبيعـــة الحـــال ـــان مـــن العـــالم بمثابـــة النّاســـخ أو النّاقـــل، بـــل هـــو منـــه بمثاب فلـــيس الفنّ

  .13 المنافس أو الخصم المناضل
ومـن هنـا . وللفنّان مهامّ ودور يتمثّل في منح الطّبيعة شيئا من الاستمرار والأزليّة

وهـذا مـا دفعهـم . كرتهم في تغيير مفاهيم الجمال وإعادة صنع ذوق أيّ مجتمع ماجاءت ف
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إلى التّفكير في صنع مجتمع جديد بعد احتلالهم للجزائـر، وهـذا حسـب مـا تمليـه حاجـاتهم 
الثقّافيــة والفنّيــة، وكمــا هــو مســطّر مــن لــدن نخــبهم وســلطاتهم التــي كانــت تــتحكّم فــي كــلّ 

جـــل تحقيـــق أهـــدافهم الاقتصـــادية وأطمـــاعهم التوســـعيّة شـــيء، وتُســـخّر كـــلّ شـــيء مـــن أ
، الـذي دعّــم . ADRIAN 14أدريـان بربروجــريقـول المستشــرق الفرنسـي . الاسـتعمارية

إننــا نريــد أن : "الحركــة الاســتعمارية بكــل مــا أوتــي مــن قــوّة بفضــل إنجازاتــه الفنّيــة والفكريــة
د أن نطـوّر عواطـف الجنسـيّة وهنـا نريـ. نعمل في نطاق المستعمرة وفي نطاق الوطن الأم

و التي تجعلنا ننظر إلى أفريقيا كوطننا الثاني، والتي توحي إلينا بالمحبة لهذه البلاد التـي 
    ...".لنا فيها مهمة جميلة ، هي خلق شعب جديد وتسوية مشاكل إجتماعية خطيرة 

رسـميّ، وهكذا جاء الرّسم المتعلّق بالمعارك الحربيّة والـذي كـان عبـارة عـن نشـاط 
ــابع لــلإدارة الفرنســيّة، وبقــى كــذلك خــلال القــرن التّاســع عشــر، وفــي عهــد الملــك  لــويس "ت

مطابقـــــا لمـــــا نـــــادى بـــــه هـــــؤلاء ) 1848،1830(ملـــــك فرنســـــا مـــــا بـــــين   "فيليـــــب الثالـــــث
ونتيجة لذلك ظهرت نظرتان مختلفتـان فـي معالجـة مواضـيع اللّوحـات الفنيـة . المستشرقون
  :التشكيلية
ماليــة المتعلّقــة بموقــف الملــك وحاشــيّته ورؤيتــه لهــذه اللوحــات، حيــث النّظـرة الج -

اســـتولى علــــى كــــلّ مخــــزون الحــــرب مــــن رســـومات وغيرهــــا ونقلهــــا إلــــى متحفــــه الخــــاصّ 
وفعلا فقد كانت هذه اللّوحات الفنّية تمثّل المناظر التي جرت فيها تلـك . بالمعارك الحربيّة

ادة إنتــاج وتمثيــل لكــلّ مــا جــرى فــي معركــة فكانــت هــذه اللّوحــات عبــارة عــن إعــ. المعــارك
  .القتال، حسبما تمليه ظروف المعركة، وحسبما يؤتمرون به من قياداتهم

النظــرة الثانيــة تتمثــل فــي أن هــذه اللّوحــات لــم تكــن فقــط ذكريــات فنّيــة، وإنّمــا  -
دة كانــت عبــارة عــن وثــائق تكميليــة تشــرك أو ترفــق بالتّقــارير أو المــذكّرات التــي يرفعهــا قــا

  .16 المعارك إلى القيادة العسكرية الاستعمارية العليا
إنّ الفائــدة التّعليميــة والإخباريـــة همــا الوظيفتــان الرّســـميّتان لهــذه اللّوحــات الزّيتيّـــة 
والرّسومات المائية والتي كانت تعطي وتسمح للعسكريّين من تكوين نظرة أوّلية عن كيفيّـة 

ـــي الجيّـــد والرّائـــع الحركـــة فـــي أرض المعـــارك، فكـــان الفنّـــا نون يعتمـــدون علـــى العمـــل الفنّ
 .لإظهار وتبيان المظهر والمنظر والهيئة العسكريّة وجمال جغرافية البلد
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  :خلاصة
أثّر ت السلطات الاستعمارية بواسطة المستشرقين في الساحة الفكرية والفنّيـة فـي 

ة الفكريـــة مـــن جانـــب، الجزائـــر بفضـــل النّشـــاط والحركيـــة التـــي خلّفتهـــا الحركـــة الإستشـــراقي
والحركــة الفنيــة المتمثّلــة فــي مدرســة الجزائــر فــي الفــن التشــكيلي، والتــي كــان مقرّهــا إقامــة 

عبــد اللّطيــف، فظهــر ذلــك التــأثّر جليّــا علــى نخبــة المثقّفــين الجزائــريين، وعلــى إثــره ) فــيلا(
غـــرار وعلـــى . نشـــأ الفـــنّ الجزائـــري المعاصـــر وانعكـــس علـــى عـــدّة فنـــون كـــالفنّ التشـــكيلي

الاتجاهات والأساليب التي كانت متداولة بين الفنّانين التشكيليين الغربيين، فقـد انتشـر فـي 
ــي الحــديث  ــي التشــكيلي الاتّجــاه الفنّ كــالواقعي والرّمــزي والتجريــدي والتــأثيري : الوســط الفنّ

 وبفعـل تـأثير الفـنّ التشـكيلي الغربـي وصـقله لـبعض المواهـب الجزائريـة. والتكعيبي وغيرهـا
ظهــرت نخبــة مــن الفنّــانين التشــكيليين الجزائــريين المتشــبّعين بالأســاليب والمــذاهب الغربيــة 

 .    1962وسنة  1906في بداية القرن العشرين، وخاصة مابين سنة
إلاّ أنّ عدد الفنّانين الجزائـريين فـي هـذه الفتـرة لـم يكـن غزيـرا بـل كانـت قلّـة قليلـة، 

ك المدرسة المختصّة في الفنون التشكيلية والتي كان وسبب ذلك راجع بالأساس إلى أنّ تل
يشــرف عليهــا ويســيّرها المســتعمرون لــم تكــن تقبــل أن يُســجّل بهــا الجزائريّــون، بــل كانــت 
تقتصــر علــى أبنــاء المعمّــرين، لقــد كــان الاشــتغال بالرّســم أو دراســته فــي تلــك الفتــرة مــن 

تي كان يعيشها الشعب طوال اختصاص أبناء المعمّرين، وذلك بسبب الظروف الصعبة ال
  .17 فترة الاحتلال

وبإنشـــاء وظهـــور مدرســـة الفنـــون الجميلـــة بـــالجزائر العاصـــمة، والتـــي لـــم تكـــن إلاّ 
امتــدادا للمدرســة العليـــا للفنــون الجميلــة ببـــاريس، حيــث كانــت تعتبـــر ملحقــة بهــا، ودورهـــا 

ـــة مـــنهم للال ـــار النّخب ـــة النّجبـــاء واختي ـــة وتحضـــير الطلب تحـــاق بالمدرســـة يقتصـــر فـــي تهيئ
  .الأصلية بباريس لإتمام دراسة الفنون التشكيلية

وفـــي بدايـــة القـــرن العشـــرين وبالضـــبط  فـــي العشـــرينات مـــن نفـــس القـــرن ظهـــرت 
مجموعة قليلة مـن الفنّـانين التشـكيليين الجزائـريين المختصّـين فـي رسـم اللّوحـات التشـكيلية 

ت، فظهـر الفنّـان أزواو معمـري وعبـد وذلك حسب التقاليـد الأوربيـة المتداولـة فـي ذلـك الوقـ
  .  الحليم همش

ــــر  ــــى أرض الجزائ ــــك ونتيجــــة الاحتكــــاك والتعــــايش مــــع الأوربيــــين عل ــــمّ بعــــد ذل ث
المســــتعمرة، نشــــأ الفــــن التشــــكيلي الجزائــــري المعاصــــر متــــأثّرا بأســــلوب المــــدارس الغربيــــة 

   .18االحديثة، كالواقعية، التأثيرية، الرمزية، التكعيبية والتجريدية وغيره
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ــانين التشــكيليين، والتــي أبانــت  و نتيجــة لــذلك الاحتكــاك ظهــرت مجموعــة مــن الفنّ
ومـن . عن ذوق رفيع وأسلوب راقي في الرسم، نافست حتّى أكثر وأحنك الفنّـانين الغـربيين

  .19بيــــنهم أزواو معمــــري، عبــــد الرحمــــان ســــاحولي، عبــــد الحلــــيم همــــش، محمــــد زميرلــــي
والفنّــان الكبيـر أب فــنّ المنمنمـات فــي الجزائـر والــذي ذاع وكـذلك الفنانــة بايـة محــي الـدين 

صيته على المسـتوى العربـي والإسـلامي والعـالمي، حيـثُ أعتـرف بـه فـي المحافـل الدّوليـة 
، "محمّـــد راســـم"وأصـــبح لا يـــذكر فـــنّ المنمنمـــات فـــي المناســـبات المختلفـــة إلاّ و ذكـــر اســـم

ق الفنّانين التشكيليين الجزائريين في هذا وسنتطرّق لهما بالدّراسة ونأخذهما كنموذجين لتفوّ 
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